
أغلب الأوقات المشتركة بين 
الأصدقاء المقربين، تدور حول 
المشاكل والإحباطات التي يعانيها 

البعض منهم في حياتهم الشخصية.. 
في الأسرة أو العمل، وفي الوقت الذي 

تأتي فيه ساعات الفرح على هؤلاء 
نجدهم يلوذون بأنفسهم أو يجتمعون 

بغرباء ثم يمضون أوقاتهم في إنجاز ما 
تراكم من أعمال. فالأصدقاء كما يرونهم 
مجرد رفاق الحزن والأوقات العصيبة لا 

رفاق فرح!

هكذا، قد يصفنا أحباؤنا وأصدقاؤنا 
المقربون بشيء من العتاب وكأننا 
نسيء معاملتهم ولا نذكرهم إلا في 
وقت الحاجة، بينما نغدق مشاعرنا 

وأوقات فرحنا وساعات اتزاننا النفسي 
على الغرباء. هذه حقيقة شبه مؤكدة، 
تناولتها بحوث علم النفس في الآونة 

الأخيرة، بالفحص والتأمل لمعرفة 
الدوافع التي تجعل الناس يتبنون هذا 

السلوك في حياتهم اليومية، بصورة 
متكررة ومن دون أن يشعروا بذلك.

عندما نكون سعداء فإننا نبحث عن 
الغرباء والأصحاب الجدد لنشاركهم 

علاقات وروابط مؤقتة في الغالب حتى 
تمرّ فترة الفرح الوجيزة، لكننا عندما 

نحزن ونصاب بالإحباط فمن المرجح 
أن نميل إلى التواصل مع الأصدقاء 

القدامى لقضاء بعض الوقت معهم بحثًا 
عن التوازن الاجتماعي والهروب من 

تسلط الضغوط  النفسية.
يحدث هذا لأننا مخلوقات اجتماعية 

بطبعنا نبحث عن الآخر للتفاعل 
والتأقلم في علاقات متنوعة، يعتمد 

فيها اختيارنا للناس على طبيعة حالتنا 
المزاجية ومشاعرنا في أوقات معينة 

ومدى حاجتنا الفعلية إلى التواصل مع 
أشخاص معينين والابتعاد عن غيرهم.

ينظر إلى العلاقات الاجتماعية على 
أنها مصدر لا غنى عنه لتحقيق الرضا 
والسعادة، لكن هذا المفهوم يتعارض 
مع التناقض في اختيار طبيعة القالب 
الاجتماعي الذي يمكن أن يتناسب مع 

كل حالة مزاجية على حدة.
تصدى لهذه الإشكالية بحث حديث 

في علم النفس الاجتماعي، في إشارة 
إلى أن الأشخاص الذين يعانون من 

الإحباط ولا يشعرون بالسعادة أقرب 
إلى البحث عن سلوى وتعويض عاطفي 

لدى مجموعة المعارف والأصدقاء 
والأحباء المقربين لدعمهم نفسيا على 

الأقل.
أما عندما يكون الناس سعداء، فهم 

يقومون بأنشطة أقل متعة لتحقيق 
التوازن في فائض السعادة التي 

يمتلكونها، يمكن أن يقال عنها إنها 
مجرد واجبات يومية ضرورية، مثل 

الاجتماعات وتصفح مواقع الإنترنت 
ومحاولة الرد على بريد الرسائل أو 

التحدث مطولا مع مجهز خدمة الهاتف، 
فهناك أشياء يجب القيام بها على 

أي حال مهما كانت مملة وتبعث على 
الانزعاج.

كما يقال، فإن السعادة معدية وهذا 
أمر محير بعض الشيء..  فلماذا لا 

يلجأ السعيد إلى اللقاء بالأشخاص 
الذين يحبهم لمشاركتهم لحظات 

السعادة؟ يرى متخصصون أن الألم 
والحزن يستدعيان اهتمامنا في العادة 

أكثر من الفرح، ولأن أسباب التعاسة 
قد تطول أكثر من أسباب الفرح فمن 
المنطقي أن يطول لقاؤنا بمعارفنا 

وأصدقائنا المقربين في الأوقات 
العصيبة أكثر من لقائنا بالغرباء 

العابرين في حياتنا، إضافة إلى ذلك 
فإن الإنسان في لحظات حزنه يكون 
مكسورا وهشا وفي أضعف حالاته، 
وهو بالتأكيد لا يحبذ أن يظهر على 
هذه الشاكلة أمام الغرباء.. في حين 

يكون وجود شخص مقرب يثق به 
أشبه بطوق نجاة ربما يخفف من حمله 

وينتشله من حالة الضعف والإحباط.

 القاهــرة - فــــي مصــــر اتجــــه الكثير 
من الآباء والأمهات إلــــى التفكير بصورة 
عمليــــة، ودون اعتــــداد بتوريــــث المهــــن 
المتعارف عليها. وظهرت شــــريحة كبيرة 
مــــن الأطبــــاء والصحافييــــن والمعلمين 
تنصــــح أولادهــــا بعــــدم ســــلوك طريــــق 
الآبــــاء والأمهــــات، لأنها لم تعد مناســــبة 

لمستقبلهم.
قــــال جمــــال منصــــور -وهــــو طبيب 
عظام يعمل في مستشفى حكومي بمدينة 
إن  قليوب في شــــمال القاهرة- لـ“العرب“ 
ابنــــه حصل على 98.6 بالمئة في الثانوية 
العامــــة وهو مجمــــوع يؤهلــــه للالتحاق 
بكلية الطب، لكنــــه أوصاه بألا يفعل ذلك، 
ويفاضــــل بيــــن كليتي العــــلاج الطبيعي 
والصيدلــــة. وبرر ذلك بأن دراســــة الطب 
شــــاقة وطويلة وصعبة كمــــا أن المتخرج 
منها لا يحصل على أجــــر جيد يمكّنه من 

العيش بصورة كريمة.

وأشــــار منصور إلى أن خريجي كلية 
الطب تحديدا يستمرون في الدراسة طول 
عمرهم، وتصل فترات العمل إلى ســــاعات 
طويلة، صباحا ومســــاء، ويقل مدخولهم 
كثيــــرا مقارنــــة بآخريــــن يعملــــون فــــي 
مجال البترول وصناعــــة الأدوية وبعض 

القطاعات التجارية.
يملــــك  لا  الــــذي  الطبيــــب  أن  وذكــــر 
إمكانيــــات تســــاعده على تجهيــــز عيادة 
طبية خاصة به يتعرض لمعاناة شديدة، 
حيــــث يعمــــل براتب هزيل فــــي واحد من 
ويضطر -تحت  الحكومية،  المستشفيات 
ضغــــط أعبــــاء الحيــــاة- إلــــى العمل في 
مستشــــفى خاص في وقــــت فراغه لتلبية 

احتياجاته.

ويؤمن الكثير من الآباء والأمهات بأن 
واجبهــــم نحو الأبناء يدفعهم إلى كشــــف 
الســــلبيات التي واجهوها فــــي أعمالهم، 
وقــــد لا تكــــون مرئية لدى مــــن لا يعملون 

فيها.
ما ينطبق على الطب ينطبق على مهن 
كثيــــرة أخرى، فالمعلم لم يعد يتمنى لابنه 
الآن العمل معلما والصحافي يحذر أبناءه 
من العمل في مهنــــة البحث عن المتاعب، 
وكذلك الكثير من المحامين والمحاسبين 
وأصحــــاب المهــــن المعروفــــة التي كانت 
مثــــار اهتمــــام الأســــرة باعتبارهــــا تمثل 

واجهة اجتماعية براقة.
قالت حنــــان عثمان -وهــــي صحافية 
تقيــــم فــــي القاهــــرة وتعمــــل فــــي مجال 
الصحافة منذ 28 عامــــا- لـ“العرب“، إنها 
حــــذّرت أولادهــــا مــــن التفكير فــــي العمل 
الإعلامــــي عمومــــا وقدمت لهــــم النصائح 
التي تثنيهم عن التفكير فيه كي لا يكررون 

تجربتها المرهقة.
ومن الغريب أن دراسة الإعلام ما زالت 
تحظى بالاهتمام، وتحتــــل كلياتها مرتبة 
متقدمــــة، وتحســــب ضمــــن كليــــات القمة 
علــــى الرغم من تدهــــور أوضاع الصحافة 
والإعــــلام في مصر، ولا تزال تحتل أولوية 
لــــدى بعض الأســــر التي تــــرى فيها رمزا 

للشهرة.
أوضحــــت عثمــــان أن قطاعا كبيرا من 
أصحــــاب المهــــن المعروفة غيــــر راضين 
عمــــا حققوه فــــي حياتهم، لذلك يخشــــون 
على أبنائهــــم من تكــــرار تجاربهم القلقة 

وينصحون بالتفكير بصورة عملية.
ازدهرت بعض المهــــن في مصر، مثل 
وشهدت  والمحاسب،  والطبيب  المهندس 
في الماضي اهتمامــــا وحرصا من جانب 
أســــر كثيرة وإصرارا على توريث الأبناء 
لتلــــك المهــــن، وإعدادهــــم بما يتناســــب 
مع هــــذه الفكــــرة. وأصبح أبنــــاء الأطباء 
أطبــــاء وأبناء المحاميــــن محامين وأبناء 
والضباط  والقضــــاة  مثلهم  المهندســــين 

وهكذا.
اختلــــف الأمــــر مؤخرا بفعل اتســــاع 
انفتاح الأبناء نتيجة التطور التكنولوجي، 
وميــــل الكثير منهم إلــــى التحرر من قيود 
النصائح والتوصيات الأسرية والتصميم 
على مخالفة الآباء فــــي أعمالهم كنوع من 

إثبات الذات.
يقول محمد لطفي، الطالب في الســــنة 
الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات، إن 

أجيال ما بعد الربيــــع العربي أكثر تمردا 
على مهن الآباء، والأسر لا تتشبث بتوجيه 
الأبنــــاء نحو مهن معينة، وأغلبيتها بدأت 
تتيقن من أن كل شاب -أو فتاة- قادر على 

اختيار مصيره دون توجيه مسبق.
لم يعد نجاح الآباء في أعمالهم حافزا 
للأبناء ولا يفرض التكرار، فهم يشــــعرون 
باستقلال كبير عن الآباء، ويميلون تلقائيا 
إلى مخالفتهم في العمل لأن تحقيق الذات 
يتطلب تجنب التقليد. وهذا أحد المعايير 
والقيم الجديــــدة التي بدأت تقلب موازين 

العديد من الأسر في مصر.
ويشــــير لطفــــي، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
الشــــباب يفضلون تحديد دراساتهم طبقا 
لرغبات وميول كل منهــــم، التي تتأثر بما 
يتلقونه من معرفة عبر وسائل متطورة قد 

لا تناسب جيل الآباء.
يســــاهم التطور التكنولوجي السريع 
في إحداث تغيرات ســــريعة داخل ســــوق 

العمــــل، وبمــــرور الوقت تتراجــــع أهمية 
بعــــض المهــــن لصالــــح أخــــرى ترتفــــع 

شعبيتها.
ويلاحــــظ أن مهنــــة المدرس لــــم تعد 
مرغوبــــة فــــي ظل التقــــدم الكبيــــر للتعلم 
عن بعد بواســــطة البرامــــج والتطبيقات. 
كذلــــك الحال بالنســــبة لمهنة المحاســــب 
والمترجــــم، حيث توجد بعــــض البرامج 
التكنولوجية التي تنجز العمل باحترافية 

شديدة.
ويرفــــض البعض من الأبناء توصيات 
الآباء بشــــأن تجنب تكرار مهنهم العملية، 
نظــــرا لمتاعبهــــا أو قلــــة الطلــــب عليهــــا 
وانخفاض مدخول العاملين فيها، لكن قد 
يــــؤدي الإلحاح على تجنب تلك المهن إلى 

التعلق بها بشكل أكبر.
 ويرى هــــؤلاء أن عدم نجاح الآباء في 
تلك المهــــن ليس عيبا فــــي المهنة ذاتها، 
وإنما قد يكون تأثرا بعوامل أخرى خارج 

الحســــابات التقليديــــة، وبــــرروا موقفهم 
بالإشارة إلى نماذج أخرى لأفراد ناجحين 
يعملــــون في المهن ذاتها التي يحذر منها 

الآباء.
ويؤكــــدون أن أي عمل يمكن أن يحقق 
تميزا لصاحبــــه إذا أخلص لــــه، والتحق 
به وهو متســــلح بفكر خلاق، معتمدا على 

مهارات إضافية وجديدة.
وأوضــــح محمد ســــليم -وهــــو طالب 
بكليــــة الطــــب فــــي جامعة الإســــكندرية- 
أن والده يعمــــل طبيبا للعيون  لـ“العرب“ 
ونصحه بعدم دراســــة هــــذا الاختصاص 
وتفضيــــل طب أمراض النســــاء والتوليد، 
لأنــــه أوفر حظا في العمــــل وأفضل عائدا، 
غيــــر أنه اعتذر عن قبــــول نصيحة والده، 

وأصر على التخصص في طب العيون.
ورأى أن أزمــــة والده لــــم تكن في طب 
العيــــون كتخصــــص، إنمــــا فــــي قناعتــــه 
بعلاج مرضى العيون بشــــكل تقليدي عبر 

النظارات والأدوية. وذكر ســــليم أن هناك 
دراســــات جانبية متخصصة فــــي الليزر 
وزرع العدسات يتلقاها إلى جانب دراسته 
الأكاديمية التقليدية في الجامعة، ما جعله 
يكرر تخصص والده لكن بشــــكل يتناسب 

مع تطورات العصر.
وأضاف أن مجال طــــب العيون تطور 
كثيــــرا، وهناك خبرات ومهــــارات إضافية 
يتضمنهــــا ما يعــــرف بالهندســــة الطبية، 
وهــــي مهارات يمكن اكتســــابها لتغير من 
مســــتوى طبيــــب العيون وتجعله أوســــع 

انتشارا وتأثيرا.
ويرى بعض الخبــــراء أن تحكم الآباء 
في الأبناء خرج عن نطاق السيطرة. وهو 
ما يفسر حالة التمرد التي يعيشها الجيل 
الحالــــي، فالقضية أبعد مــــن الوصاية أو 
التوجيه الأســــري وترتبــــط بوجود قدرة 
أكبر على الاختيار يفرضها الواقع وليس 

الوالدان.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

أحباؤنا وأصدقاؤنا المقربون 
يصفوننا بشيء من العتاب وكأننا 

نسيء معاملتهم ولا نذكرهم 
إلا وقت الحاجة، بينما نغدق 

مشاعرنا وأوقات فرحنا وساعات 
اتزاننا النفسي على الغرباء

ــــــر من طلبة الثانوية العامــــــة منذ إعلانها  ــــــارت النتائج الجيدة لعدد كبي أث
ــــــل أيام في مصر ردود فعــــــل صاخبة والحيرة لدى العديد من الأســــــر  قب
بشــــــأن اختيار الكلية المرشحة لأبنائهم، خاصة في ظل توجه جديد يخالف 
الرغبة القديمة في توريث المهن المرموقة للأبناء بســــــبب طول فترة الدراسة 

ومشقتها، إلى جانب كون أغلب هذه المهن متعبة وغير مربحة.

آباء لا يرغبون في توريث أبنائهم المهن المرموقة
الطب والإعلام والتعليم مهن شاقة وغير مربحة لا تناسب مستقبل الأبناء

لا تكن مثلي.. رسالة الآباء لأبنائهم بعد تردي حال مهنهم

لمة الأصدقاء للهروب من الضغوط النفسية

الأصدقاء.. رفاق الأوقات العصيبة

مصطفى عبيد
يكاتب مصري

الشباب يفضلون تحديد 
دراساتهم طبقا لرغباتهم 

وميولهم التي تتأثر بما 
يتلقونه من معرفة عبر 

وسائل متطورة قد لا 
تناسب جيل الآباء

 تصبغ المرأة شعرها لتداري الشعر 
الأبيـــض أو لتجديد إطلالتهـــا. فكيف 

تعتني المرأة بشعرها المصبوغ؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال، أوضح 
مصفـــف الشـــعر الألمانـــي أنطونيـــو 
فاينيتشيكه أنه ينبغي الإقلال من غسل 
الشعر، مع مراعاة غسله من وقت لآخر 
وأضاف  الجاف.  الشـــامبو  باستخدام 
أنـــه يمكن أيضا اســـتخدام الشـــامبو 
المخصص لحماية لون الشعر، والذي 
يحافـــظ علـــى رونـــق اللـــون ولمعانه 
لأطول فتـــرة ممكنة، مع مراعاة اختيار 
مســـتحضر يناســـب نوع الشـــعر، أي 
اختيار مســـتحضر يحتوي على مواد 
ترطيب مع الشعر الجاف، ومستحضر 
يحتوي علـــى مواد مهدئة مع الشـــعر 

المجهـــد. وللحفـــاظ على لون الشـــعر 
بعد صبغه ينصـــح باختيار المنتجات 
وكلوريـــد  الكبريتـــات  مـــن  الخاليـــة 
التركيبـــات  واســـتخدام  الصوديـــوم، 

المصممة للشعر المصبوغ.
كما ينبغي ارتداء غطاء للرأس عند 
التعرض لأشعة الشمس، وذلك لحماية 

الشعر من اللون الباهت.
كمـــا ينصح بعدم تعريض الشـــعر 
بشـــكل مســـتمر لحرارة مجفف الشعر 
العالية، حيث تتســـبب في فقدان بريق 
والاســـتعانة  وجفافـــه،  الشـــعر  لـــون 
بالمنشفة القطنية لتجفيف الشعر بدلا 
من مجفف الشـــعر، وتثبيـــت المجفف 
على حرارة متوســـطة عند اســـتعماله 

على الشعر المصبوغ.

طرق العناية بالشعر المصبوغ
جمال
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